
يحــيى بــن عمــر اللمتــوني: مؤســس دولــة
المرابطين

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

قصــد الأمــير يحــيى بــن إبراهيــم الجــدالي فقهــاء القــيروان، وطلــب منهــم النصر والعــون لهدايــة أهــالي
صنهاجة الذين غرتّهم الحياة الدنيا وعادوا إلى الضلال بعد أن تذوقوا حلاوة الإيمان والتقوى، فكان

له ما أراد وعاد معه الشيخ عبد الله بن ياسين إلى جدالة داعيًا وفقيهًا.

بدأ ابن إبراهيم وصاحبه في الدعوة لكن المنية وافته أثناء حرب أهل السودان، وترك وراءه قائدًا لا
يقلّ عنه ورعًا وبطشًا وحبا للدين الإسلامي الحنيف، فائتمنه على جماعة المرابطين التي أسّسها مع

الشيخ عبد الله بن ياسين في أقاصي الصحراء.

يا وبــدأ القتــال في سبيــل نــشر الــدعوة الإسلاميــة، وكــان تســلم يحــيى بــن عمــر قيــادة المــرابطين عســكر
السند الأبرز لفقيه المرابطين ابن ياسين في إيصال الدعوة للقبائل الصحراوية، وإعلاء كلمة الحق بين

القبائل الصنهاجية وكسر راية أعداء الدين.

ضمن ملف “الأمراء التسعة” نتتبع نشأة الأمير يحيى بن عمر الصنهاجي ودوره في تأسيس دولة
كثر من  دولة في الشمال والجنوب والغرب. المرابطين التي امتد حكمها إلى أ
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يحيى بن عمر اللمتوني
يــا يحــيى بــن عمــر بــن تلاجكين بــن تورغــوت بــن ورتــاسين، الملقــب بــاللمتوني الصــنهاجي، وُلــد أبــو زكر
بـالقرب مـن مدينـة آزوكي، وقـد تـرأسّ قبيلـة لمتونـة وهـي مـن بطـون صـنهاجة، ولهـا في الملثمين بطـون

كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنو زمال وبنو صولان وبنو ناسجة.

ــا، إذ تــوغّلت هــذه القبيلــة في تعتــبر لمتونــة مــن أهــم قبائــل الملثمين وأقواهــا وأفضلهــا موقعًــا جغرافي
يـق الموصـل بين مملكـة غانـا ومدينـة سـجلماسة، وقيـل إن ديـارهم الصـحراء شرقًـا حـتى أدركـت الطر
ين طولاً وعرضًا، وسيطرت على الطريق التجاري الهام الذي يسير بجانب المحيط تمتد مسيرة شهرَ

الأطلسي.

نشأ ابن عمر في ظلّ هذه القبلية القوية وعلى دين الإسلام، إذ أسلمت قبيلته بعد فتح الأندلس
خلال بدايــة القــرن التــاسع، وتركــت المجــون والضلالــة والعــادات الســيّئة المرتبطــة بالجاهليــة والكفــر،
وبحماســـة الإسلام أطلقـــت القبيلـــة وقبائـــل صـــنهاجية أخـــرى حملات جهـــاد ضـــد أهـــل الســـودان

(الشعوب السوداء الوثنية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).

عايش الأمير يحيى تلك الحملات الجهادية ضدّ المشركين، كما عايش ارتداد أبناء شعبه وعودتهم إلى
الضلالة من جديد وفقدانهم معظم مناطق سيطرتهم القديمة، خاصة القلاع ومحطات القوافل
يــة غانــا في الجنــوب وحكـّـام والواحــات علــى طــرق التجــارة المربحــة عــبر الصــحراء، لصالــح إمبراطور

سجلماسة وزناتة المغراوة في الشمال.

وعـاين الأمـير ضلالـة شعبـه وهـوانهم وقلـة حيلتهـم نتيجـة ابتعـادهم عـن تعـاليم الإسلام السـمحة،
والتمسك بقشور الأمور وترك أوامر الله تعالى، مقابل بعض الملذات الزائلة والشهوات العاجلة، وقد

أنكر على شعبه ذلك لكن لا حول ولا قوة.

التطلع إلى استعادة أمجاد الماضي
حــز في نفــس الأمــير يحــيى بــن عمــر أن يــرى تراجــع قــبيلته لفائــدة مجموعــات أخــرى أقــل منهــا شأنًــا
ونفـوذًا، خاصـةً أن هيمنتهـم علـى التجـارة عـبر الصـحراء بـاتت مهـددة، مـن الجنـوب مـن قبـل ولايـة

يغ زناتة إلى جنوب المغرب. سونينكي في غانا، ومن الشمال من خلال تسلل أماز

مع مطلع القرن الخامس الهجري تفرقت كلمة الصنهاجيين واختلفوا، واستعادت دولة غانا نفوذها
يــة قويــة قــامت في الســودان الغــربي، ويطلــق هــذا الاســم علــى البلاد الواقعــة في الصــحراء (إمبراطور
جنـوب الصـحراء) وسـيطرت علـى طـرق التجـارة، وانسـدت مصـادر الـرزق في وجـه الملثمين، وقـد كـانوا

خلال الفتح الإسلامي يحكمون المنطقة ويبسطون سلطانهم فيها.
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.wikipedia commons /خريطة امتداد دولة المرابطين التي أسّسها عبد الله بن ياسين

اشتـاق ابـن عمـر إلى إعـادة إنشـاء اتحـاد قبائـل صـنهاجة القـديم واسـتعادة نفـوذهم، ومـا كـان سـوى
يــز وحــدة قبائــل صــنهاجة في ذلــك الــوقت الــذي انتــشرت فيــه أصــناف الإصلاح الــديني وســيلة لتعز

مختلفة من المغريات والملهيات.

وكان أهالي هذه القبائل وقادتها المؤسسون الأوائل لدولة بني زيري ومملكة أودغست الإسلامية،
وقــد عُرفــوا بــالقوة والشجاعــة وشــدة البــأس وإتقــان فنــون الحــرب المختلفــة، وقــد هــابتهم شعــوب

السودان المنتشرين في جنوب الصحراء ودفعوا لهم الجزية في وقت ما.

تزامن ذلك الحنين مع انضمام الفقيه عبد الله بن ياسين إلى قبيلة جدالة القريبة من لمتونة، وهي



أيضًـا بطـن مهـم مـن بطـون قبائـل صـنهاجة، وجـاء الشيـخ ابـن يـاسين إلى جدالـة بطلـب مـن أميرهـا
يحيى بن إبراهيم لهداية الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من كبار فقهاء سوس المغرب.

أسّــس الشيــخ ابــن يــاسين رباطًــا يســتقبل فيــه الراغــبين في التوبــة النصوحــة، ومنــه انطلقــت دعــوة
كثر والعودة إلى المرابطين وانضمّ إليهم الأمير يحيى بن عمر قادمًا من لمتونة، رغبة في التفقّه في الدين أ
الطريق السوي وإعادة أمجاد قبائل صنهاجة العريقة، وكان ابن عمر من أهل الدين المتين والفضل

والو والزهد في الدنيا والصلاح.

قيادة المرابطين

لمــا قــويت شــوكت المــرابطين، أمرهــم الشيــخ ابــن يــاسين بــالخروج داعين ومجاهــدين في سبيــل الله،
فقـاتلوا مـن خـالفهم مـن قبائـل لمتونـة وكدالـة ومسوفـة، وكـانت القيـادة العسـكرية في البدايـة للأمـير

يحيى بن إبراهيم ويشاركه أحيانًا الشيخ ابن ياسين.

في الأثنــاء، ذهــب زعيــم لمتونــة يحــيى بــن عمــر إلى قــومه داعيًــا لهــم، فــدخلوا في جمــاعته نحــو  آلاف،
يتانيـــا والمغـــرب والجـــزائر، وســـاهم في عمليـــة توحيـــد فـــروع قبيلـــة صـــنهاجة الـــتي انتـــشرت في مور

واستكملت القوة التي ستكون سندًا قويا في قيام دولة المرابطين.

في إحــدى المعــارك مــع الســودانيين، اســتشهد الأمــير يحــيى بــن إبراهيــم، زعيــم قبيلــة جدالــة والزعيــم
يا لهم، لما الأعلى لاتحاد صنهاجة والمرابطين، فقدّم المرابطون الشيخ ابن ياسين قائدًا دينيا وعسكر

ألفوه عنه من فقه وو وقوة وحنكة سياسية.

زهــد الشيــخ ابــن يــاسين كعــادته عــن هــذا المنصــب ورفــض القيــادة الكليــة مكتفيًــا بالقيــادة الدينيــة،
واقترح على الجماعة تولية الأمير يحيى بن عمر قائدًا لهم، خاصة أن لقبائل صنهاجة قواعد الخلافة

الأمومية، وكانت والدة يحيى بن عمر أميرة من جدالة.

تمّت الموافقة على خلافة ابن عمر من قبل المرابطين، وزكاّه في ذلك الفقيه القادم من سوس المغرب،
فقويت شوكة المرابطين خاصة قبيلة لمتونة التي حازت على القيادة، رغم رغبة أهالي قبيلة جدالة في

تولي أحد قادتها زعامة الجماعة الناشئة.

ع نحو سجلماسة التوس
تعلــق الأمــير يحــيى بــالشيخ ابــن يــاسين بشكــل وثيــق، ونشــأت علاقــة مثمــرة بين الــرجلَين، ظهــرت
بوادرهـا في الفتوحـات الـتي قاداهـا معًـا ضـدّ أعـداء الـدين المنتشريـن في الصـحراء، والمسـلمين الذيـن لا

يملكون من الإسلام غير الشهادتين فقط.

تـولى الشيـخ عبـد الله بـن يـاسين الزعامـة الدينيـة، فيمـا تـولى الأمـير يحـيى بـن عمـر القيـادة العسـكرية
العامة، وكان سندًا قويا للشيخ في نشر الدعوة الإسلامية وتأسيس دولة المرابطين، التي سيكون لها



شأن كبير لنحو قرن من الزمن.

ثار بعض القادة ضد الأمير ابن عمر بدعم من حكاّم سجلماسة لإفشال وحدة
القبائل الصنهاجية ومنع انتشار الدين الإسلامي بين القبائل الصحراوية

قاد الأمير يحيى بن عمر في أوائل خمسينيات القرن العاشر الفتوحات، رغبة في نشر الدين الإسلامي
يتهم الإسلاميـة الصـحراوية القديمـة، وهـو مـا سـيمنح الإسلام والمسـلمين وفي إعـادة إنشـاء إمبراطـور

كبر في الصحراء وفي الشمال أيضًا. دورًا أ

نجحــت جيــوش الأمــير ابــن عمــر في جلــب قبائــل صــحراء صــنهاجة الأخــرى والانضمــام إلى جماعــة
يــة المــرابطين، وبمجــرد توحيــد هــذه القبائــل بــدأ المرابطــون عمليــة بســط الســيطرة علــى الطــرق التجار

والمحطات القديمة عبر الصحراء.

لكـن لم تكـن السـيطرة علـى المنطقـة سـهلة، إذ ثـار بعـض القـادة ضـد الأمـير ابـن عمـر بـدعم مـن حكـّام
سـجلماسة لإفشـال وحـدة القبائـل الصـنهاجية، ومنـع انتشـار الـدين الإسلامـي الحنيـف بين القبائـل

الصحراوية، فتمّ التصدي لهم وبعدها تمّ التوجه إلى المدن الكبرى التي ترعاهم.

ــازل عــن ســيطرتهم بهــذه الســهولة، حيــث قــام حكــام ــوا علــى وشــك التن لكــن منافســيهم لم يكون
سجلماسة زناتة المغراوة بسحب علاقاتهم وعملائهم في الصحراء لإفساد جهود المرابطين في توحيد
الصـنهاجة. وبعـد اشتباكـات عديـدة مـع جيـوش العملاء، سرعـان مـا قـرر الأمـير يحـيى قيـادة جيـوشه
الصـحراوية الصـنهاجية ضـد سـجلماسة، فهـزم سـيد المغـراوة وسـيطر علـى المدينـة بمعيـة الشيـخ ابـن
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يــاسين، وكــان ذلــك نصرًا كــبيرًا منــح أســبقية مهمــة للمــرابطين، لأهميــة الموقــع الاستراتيجــي للمدينــة
بالنسبة إلى مختلف مناطق شمال أفريقيا وبلاد السودان الغربي من جهة، والمشرق الإسلامي من

جهة ثانية.

ياديا في تجارة القوافل وتنظيم شبكتها، الأمر الذي جعل ولفترة طويلة كانت سجلماسة تلعب دورًا ر
اسم سجلماسة يرتبط في الكتابات العربية بتجارة الذهب، ولذلك ساعدت سيطرة المرابطين على
ـل النفقـات العسـكرية لحملاتهـم، والحفـاظ علـى النمـو الاقتصـادي للمنطقـة، مـا سـجلماسة في تحم
نتج عنه من استتباب للأمن، حتى أصبحت سجلماسة شبه عاصمة إقليمية ذات دور حاسم في بناء

دولة مرابطية مترامية الأطراف.

ية غانا الوجهة نحو إمبراطور
بعد السيطرة على سجلماسة ودخول المدينة تحت إمرة المرابطين، حوّل الأمير يحيى جيشه جنوبًا

ية غانا المنافسة لهم لمعاضدة جهود المرابطين هناك. واتجه نحو إمبراطور

ية غانا” على المنطقة الواقعة بين الصحراء الكبرى والساحل الغربي للقارة امتدت سيطرة “إمبراطور
الأفريقية، التي أطلق عليها قديمًا كلّ من الرحالة المغربي ابن بطوطة والمؤّ التونسي ابن خلدون
يـات في اسـم “منطقـة السـودان”، ثـمّ سـميت باسـم “السـودان الغـربي”، وهـي مـن أقـدم الإمبراطور

أفريقيا وأقواها.

يــة عــبر وكــانت الوجهــة أولاً نحــو قلعــة أوداغســت المهمــة علــى الطــرف الجنــوبي لطــرق القوافــل التجار
الصحراء، وتمّت السيطرة على القلعة، لكن وصلت أنباء غير سارةّ للجيش الفاتح تفيد بأن الزناتة
اســتعادوا مدينــة ســجلماسة وطــردوا الحاميــة المرابطيــة منهــا، فقــرر الأمــير يحــيى العــودة إلى الشمــال

لاستعادة المدينة، فحصل ما لم يكن متوقعًا، إذ انسحبت قبيلة جدالة من الحلف الجديد.

استشهد الأمير يحيى بن عمر في ميدان معركة “طبفريلة”، وترك وراءه دولة
صغيرة جنوب الصحراء، في منطقة لمتونة على الساحل الأطلسي، ستكون في

المستقبل نواة لدولة إسلامية قوية

نتيجـة ذلـك اضطـر الأمـير ابـن عمـر إلى تقسـيم قـوات المـرابطين، حيـث قـاد بنفسـه حملـة علـى أراضي
قبيلة جدالة، بينما أصدر تعليماته لأخيه أبو بكر بأخذ قوة محترمة شمالاً، وإبقاء زناتة سجلماسة

تحت السيطرة والمراقبة، حتى لا تخ المدينة عن سيطرة المرابطين مجددًا.

يتانيا، لكنه تيقّن من اتجه الأمير يحيى حتى وصل إلى قلعة آزوكي الحدودية في هضبة أدرار وسط مور
عدم امتلاكه القوة الكافية لمواجهة قبيلة جدالة بنفسه، فطلب المساعدة من حليفه الجديد ملك

https://www.noonpost.com/23165/#:~:text=%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A


تكرور (مملكة أفريقية أسلمت بداية القرن الخامس الهجري وتقع على نهر السنغال، تحالفت مع
المرابطين أثناء الهجوم على غانا).

علمت قبيلة جدالة بمسألة التحالف الجديد، فقررت بدء الحرب قبل وصول المدد من التكروري،
وحــاصرت آزوكي الــتي يتحصّــن فيهــا الأمــير يحــيى والمرابطــون، وتمكنــوا مــن تــدمير جيــش المــرابطين في

معركة قوية يقال إنها وقت ربيع سنة  ميلادي.

استشهد الأمير يحيى بن عمر في ميدان معركة “طبفريلة”، وترك وراءه دولة صغيرة جنوب الصحراء،
يتانيــا والســنغال، ســتكون في المســتقبل نــواة لدولــة في منطقــة لمتونــة علــى الساحــل الأطلسي بين مور
قوية، حفظت الإسلام والمسلمين في المغرب الأقصى وبلاد الأندلس وساهمت في نشر الدين القويم

في الصحراء الأفريقية.
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